
 الجزائر – تعيش الجزائر وضعا صحيا 
مقلقــــا في ظــــل تصاعد أعــــداد الإصابات 
الأســــابيع  خــــلال  كورونــــا  بفايــــروس 
الأخيرة، حيث ناهزت سقف الألف إصابة 
يوميا فضــــلا عن نحو عشــــرين وفاة، ما 
دفــــع الحكومة إلــــى العودة إلى تشــــديد 

الإجراءات الوقائية.
ودخلت الإجــــراءات الوقائية الجديدة 
حيز التنفيذ، الثلاثاء، حيث أغلقت غالبية 
المحــــال التجاريــــة والخدماتيــــة أبوابها 
زوالا فــــي 32 محافظــــة، ما أعــــاد أجواء 
الحجر الكلــــي الذي طُبق خلال الأشــــهر 
الماضية على عموم البلاد، مما خلق حالة 

من القلق والتوجس لدى الرأي العام.
ومازالت العديد من القطاعات معطلة 
في البلاد بسبب الحظر المطبق عليها منذ 
حوالي ثمانية أشهر، على غرار النقل بين 
المحافظــــات والنقــــل بواســــطة القطارات 
والمتــــرو، إلى جانــــب الطيــــران الداخلي 
والدولي، الأمر الذي كبّد تلك المؤسســــات 
خســــائر كبيــــرة دفعــــت بها إلــــى تطبيق 

تدابير مؤلمة تجاه الطبقة الشغيلة.
وذكــــر الخبيــــر والباحــــث فــــي علــــم 
الفايروسات محمد ملهاق أن ”الإجراءات 
المعلن عنهــــا مؤخرا تســــتهدف الحد من 
توســــع دائرة العدوى، بعــــد ظهور حالة 
من التراخي بين الســــكان، مما نجم عنها 
ارتفاع مؤشر الإصابات“، ونفى أن تكون 

بلاده تشهد موجة ثانية من الوباء.
ولكن هـــذه التطمينات لا تنفي وجود 
مخاوف جدية من خروج الوضع الصحي 
عن الســـيطرة مـــع امتلاء المستشـــفيات 
بموازاة تزايد عـــدد الإصابات والوفيات 

بكوفيد – 19.
وصرح عضــــو اللجنة العلمية المكلفة 
بمتابعــــة ورصــــد تفشــــي الجائحة رضا 

ميهــــاوي، للصحافيــــين، بــــأن ”الوضــــع 
الصحي فــــي البلاد خطيــــر ومقلق جراء 
ارتفــــاع حالات الإصابــــة بالفايروس وأن 
المستشفيات امتلأت عن آخرها ولا توجد 

أسرّة لاستقبال المرضى“.

وأضــــاف ”الســــكان باتــــوا مطالبين 
والتــــزام  المســــؤولية  بــــروح  بالتحلــــي 
بيوتهــــم، وعدم الخروج إلا للضرورة، لأن 
الإجراءات التي فرضتها الحكومة مؤخرا 
لاحتــــواء الفايــــروس لــــن تأتــــي بنتيجة 
في حال اســــتمر البعض في الاســــتهتار 
بإجراءات الوقايــــة، خاصة في ما يتعلق 
بارتــــداء الكمامــــات واحتــــرام التباعــــد 

الاجتماعي“.
ومازالــــت الاتهامــــات متبادلــــة فــــي 
الشــــارع الجزائري بين مؤسسات رسمية 
تنتقــــد حالــــة التراخــــي وعــــدم الالتزام 
بالإجــــراءات الوقائية، بينما ذكرت بعض 
الروايــــات بأن الأرقام الجديدة ناجمة عن 
تهاون الســــلطات المختصة التي سمحت 
خلال  والشعبية  السياســــية  بالتجمعات 
الدستوري  للاستفتاء  الانتخابية  الحملة 
المنتظم في الأول من شهر نوفمبر الحالي.

ونقــــل شــــهود عيــــان لـ“العــــرب“ من 
عدة مستشــــفيات بالعاصمة وضواحيها، 
أن ”المصالــــح المختصــــة التــــي هيأتهــــا 
الإدارات الصحيــــة هــــي في حالة تشــــبع 
تام، وأن الكثير مــــن المصابين يُنصحون 
بالبقــــاء فــــي منازلهــــم بعــــد تزويدهــــم 
بالأدويــــة المســــاعدة على تنشــــيط نظام 

المناعة“.

 طرابلــس – عادت الشـــكوك فـــي نوايا 
بعثـــة الأمم المتحدة للدعـــم في ليبيا لتطل 
برأســـها عقب حدوث منـــاورات خفية في 
ملتقـــى تونس للحل السياســـي، أدت إلى 
رفعه على ضوء خلافات بين المشاركين فيه 

حول بعض الرؤى الرئيسية.
وشهدت اجتماعات تونس التي عقدت 
خلال الفترة مـــن 7 إلى 15 نوفمبر، الكثير 
من الشـــد والجذب بين الأعضاء، وحاولت 
المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز 
التغطية على المناوشات، وأشاعت أجواء 
متعمـــدة من التفـــاؤل عبر وســـائل إعلام 
لتمريـــر أجندة تضمن بشـــكل غير مفهوم 
إعادة تدوير التيار الإســـلامي في السلطة 

خلال المرحلة المقبلة.
ونجحت ستيفاني في تحقيق جوانب 
إيجابية في الملتقى، وبدت النقطة المضيئة 
هي تحديد موعد لإجراء الانتخابات في 24 
ديســـمبر 2021، لكنها أخفقـــت في اختيار 
أســـماء مـــن يتولـــون الســـلطة التنفيذية 
الرئاســـي  المجلـــس  بشـــقيها  المؤقتـــة، 
الترشيحات  بورصة  وتداولت  والحكومة، 
أسماء عدة، كان أبرزها وزير الداخلية في 

حكومة الوفاق فتحي باشاغا.

وأربك دخول رئيس المجلس الرئاسي، 
رئيـــس حكومـــة الوفـــاق، فايز الســـراج، 
على خط الانتخابـــات المقبلة وتأييده لها 
تقديرات بعثة الأمم المتحدة بشـــأن تشكيل 

إدارة جديدة.
وعلمت ”العرب“ من مســـؤول سياسي 
عربـــي كبيـــر حضـــر اجتماعـــات تونس، 
وألـــمّ بالكثير من تفاصيلها وكواليســـها، 
والتربيطـــات التـــي دارت للدفع بأســـماء 
معينة، ضمن حسبة توازنات غلبت عليها 

ميـــول واضحـــة لتثبيـــت المكاســـب التي 
حققها إسلاميو ليبيا.

ولاحظ المصدر أن عددا من الشخصيات 
الــــ75 التـــي حضـــرت ملتقـــى تونس هم 
أنفســـهم من سبق أن رشحهم رئيس بعثة 
الدعم في ليبيا الســـابق غســـان ســـلامة 
لحضـــور مؤتمـــر غدامس فـــي أبريل عام 
2019، والذي لم ينعقد بســـبب تحرك قوات 
الجيـــش الوطني الليبي نحو طرابلس في 

ذلك الوقت.
وفشـــلت دعوة ســـلامة الأولـــى ورحل 
الرجل، لكن بقي الجســـم الرئيسي خطته، 
لإعـــادة تعويم الإســـلاميين، ولعل تغريده 
فجأة علـــى تويتر وحديثـــه الإيجابي عن 
تقدم غيـــر موجود بعد فتـــرة من العزوف 
عـــن الأزمة الليبيـــة، ينطوي علـــى رضاه 
لمـــا تقوم به ســـتيفاني حاليا، حيث يرتاح 
لأنهـــا تمضي في الطريق الـــذي بدأه، ولم 
يتمكن من اســـتكماله لأسباب سياسية أو 
صحية، فقـــد عاد جزء كبيـــر من الخارطة 

التي رسمها للتنفيذ.
وأضاف المصـــدر، الذي اشـــترط عدم 
ذكر اســـمه، أن ســـتيفاني تملّكها شـــعور 
جارف خلال أيام الملتقى بأن عودة الإدارة 
الديمقراطية إلى البيت الأبيض مع نجاح 
جـــو بايدن تدعم خطة الاعتماد على التيار 
الإســـلامي في ليبيا، لأنها محســـوبة على 
هذا الحزب، وتتبنى أفكاره بالنســـبة إلى 
الموقف من هذا التيـــار، وتعتقد أن الدماء 
ستضخ في عروقه مع تولي بايدن رسميا، 
وهـــي غير مدركـــة لحجم التغيـــرات التي 

حدثت في المنطقة والعالم.
وسعت ستيفاني بكل قوتها السياسية 
إلى عدم المســـاس بالاتفاقيات العســـكرية 
والأمنيـــة والاقتصاديـــة، التـــي وقعتهـــا 
حكومـــة الوفاق مـــع تركيـــا، لتعزيز نفوذ 
الإســـلاميين، وهـــو مـــا يبدو أنه شـــجع 
قطـــر للتوقيع على حزمـــة اتفاقيات أمنية 
وعســـكرية مع كل مـــن وزيـــري الداخلية 
والدفاع مؤخرا، لتأمين مســـتقبل وجودها 

وأنقرة في ليبيا.
وظهـــرت المبعوثـــة الأمميـــة بالإنابة، 
وغالبية من حضروا ملتقى تونس، أسيرة 
مرشـــحين محدديـــن، دون مراعـــاة جيدة 

لطبيعـــة اللحظة التاريخيـــة التي تمر بها 
الأزمـــة الليبيـــة، وتفـــرض عدم المســـاس 
بسيادة الدولة، واتخاذ كل ما من شأنه أن 

يعزز وحدتها واستقلالها.
أن الخلاف  وأكد المصـــدر لـ“العـــرب“ 
احتدم عند التصويـــت على خروج كل من 
شـــغل مناصب رســـمية خـــلال الفترة من 
2014 إلـــى 2020، حيـــث يعنـــي التصويت 
بنعـــم شـــريطة الحصـــول على نســـبة 75 
فـــي المئة، عـــدم ترشـــيح فتحي باشـــاغا 
للحكومـــة، وعقيلة صالح رئيـــس البرلمان 
في طبرق لمنصب رئيس المجلس الرئاسي، 
وفشـــلت عملية تمرير خطـــة احتوت على 
هـــذا المعنى، على الرغم مـــن نبرة التهديد 

والوعيد.
وكانـــت النقطـــة الأكثر إثـــارة والتي 
كشـــفت حجـــم ”التواطـــؤ أو الجهـــل“ لما 
يـــدور في ليبيا، أن البعثـــة الأممية أرادت 
منح أعضاء الملتقى صلاحيات تشـــريعية، 
تتجاوز بها كل الأعـــراف والتقاليد، حيث 

جـــرى اختيار شـــخصيات تحـــوم حولها 
شـــبهات سياســـية، ولا تغطي كل المناطق 
الليبيـــة، فـــلا يعقل عـــدم وجـــود ممثلين 
مباشـــرين لكل من ترهونة والجبل الغربي 
والجفرة والكفـــرة والهـــلال النفطي، كما 
أن هنـــاك أوزانا كبيرة لمدن على حســـاب 
أخرى، مـــا يخل بالمعادلـــة المناطقية التي 

تمثل حساسية واضحة.
لـــم يكـــن مفهومـــا حديث ســـتيفاني 
المتواتر عن تقدم كبير حققه ملتقى تونس 
قبيل انتهائه، ما يمثل كذبا على الليبيين، 
ولم يتقبله الكثيـــرون، حيث بدأ يظهر في 
شـــكل انتقادات حادة للبعثة الأممية التي 
بدت رئيســـتها بالإنابة تريد ختام دورها 
فـــي ليبيـــا بتحقيق إنجـــاز علـــى الورق، 
يمكن بسهولة أن يعيد تكرار نتائج اتفاق 

الصخيرات.
وقال المصدر الذي تحدثت معه ”العرب“ 
إن مواقف الدول الغربية متباعدة ومفككة، 
علـــى الرغم مما يبدو من انســـجام أحيانا 

حول الحل السياسي، لكن الشيطان يكمن 
في التفاصيل، وهو ما يتســـبب في تراجع 
الكثيـــر من التحـــركات الإيجابية، وتغيير 
مسارها في منتصف الطريق، مؤكدا أن كل 
ما يهم الولايـــات المتحدة هو منع تكريس 
نفوذ روســـيا في ليبيا بأي شكل، وهو ما 
دفعها نحو تأييد الحل السياسي مؤخرا.

وفـــي ظـــل الأجـــواء القاتمـــة التـــي 
تخيم علـــى الولايات المتحدة جـــراء أزمة 
الانتخابات الرئاســـية، قـــد يتراجع الزخم 
الذي أبدته واشـــنطن فـــي الآونة الأخيرة، 
الأمر الذي يمكن أن تستغله روسيا لإعادة 
التموضع سياســـيا هذه المـــرة، والضغط 
على الأمين العام لـــلأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريـــش لحســـم مصير ســـتيفاني في 
البعثـــة بعدما عززت انحيازها لباشـــاغا، 
وســـعت حثيثـــا لتثبيـــت مكانـــة تركيـــا 

والإسلاميين.
وكشـــف المصـــدر أن ســـيناريو تمكين 
نســـبة  بزيـــادة  كفيـــل  باشـــاغا  فتحـــي 

الاحتـــراب، فالرجل ليس محـــل توافق من 
قبل مصراتة نفســـها، وعليـــه خلاف كبير 
بين السياســـيين، ولـــم يؤيده فـــي ملتقى 
تونـــس صراحـــة ســـوى عـــدد محـــدود، 
وألمـــح إلى تقـــديم إغـــراءات مادية لجلب 
أصـــوات له، بينمـــا لم تكن نســـبة كبيرة 
مـــن التيار الإســـلامي متحمســـة له خوفا 
مـــن تداعيات وجوده على رأس الســـلطة، 
فقد تدخل طرابلس في مســـتنقع جديد من 

الاحتراب.
وقـــد يمنح رفع الجولـــة الأولى لملتقى 
تونس البعـــض فرصة لالتقـــاط الأنفاس، 
وربما تفرز هـــذه الفترة القصيـــرة واقعا 
يؤثر على جولاتـــه المقبلة، إذا جرت إعادة 
الحيويـــة لمجلس النواب وقبض على زمام 
المبادرة، كجســـم وحيد منتخـــب، لتحديد 
الخطوط العريضة لاحقـــا، والتخلص من 
العيوب التي شـــابت الأداء العام بســـبب 
الانقســـام بين طبـــرق وطرابلس، ما يعني 

وضع نهاية مبكرة للملتقى.

الأربعاء 42020/11/18

السنة 43 العدد 11885 أخبار

المستشفيات امتلأت 

ة 
ّ
عن آخرها، ولا توجد أسر

لاستقبال المرضى

رضا ميهاوي

صابر بليدي

كها شعور جارف 
ّ
وليامز تمل

بأن عودة الديمقراطيين 

إلى البيت الأبيض مع نجاح 

بايدن تدعم خطة الاعتماد 

على الإسلاميين في ليبيا

 تونــس – عززت تونس من إجراءاتها 
الراميـــة إلـــى التصدي للإرهـــاب الذي 
يتربّص بالبلاد وذلك في وقت يغيب فيه 
الاستقرار السياسي وتطغى على المشهد 
المناكفات السياســـية، ما يُفاقم المخاوف 

من انتعاش هذه الظاهرة.
وأعلنت السلطات التونسية، الاثنين، 
عن نجاحها في تفكيك 33 خلية تكفيرية 
واعتقال 1020 شـــخصا بتهمة الاشتباه 
فـــي انتمائهم إلى تنظيمات إرهابية منذ 

بداية العام الحالي.
وقـــال وزير الداخلية توفيق شـــرف 
الديـــن ”لقد أحلنا منذ بدايـــة العام 876 
شـــخصا على القطب القضائي لمكافحة 
الإرهـــاب والجريمة المنظمـــة ونفذنا 48 
عملية أمنية استباقية تم خلالها القضاء 

على 9 عناصر“.
وأشـــار الوزير خلال جلسة استماع 
أمام لجنة الأمـــن والدفاع فـــي البرلمان، 
إلـــى أن التنظيمات الإرهابية وشـــبكات 
الجريمة المنظمة غيّرت خلال ســـنة 2020 
من اســـتراتيجياتها مســـتغلة انشـــغال 
الدولـــة وتركيزهـــا على مجابهـــة وباء 

كورونا.
وتعانـــي تونس منذ العـــام 2012 من 
تنامي نشـــاط الجماعـــات الإرهابية في 

الجبال الغربية وداخل المدن.
العمليــــات  وتيــــرة  ارتفــــاع  وأمــــام 
الإرهابية، أرســــت الســــلطات التونســــية 
الهيئــــة الوطنيــــة لمكافحــــة الإرهــــاب في 
اســــتراتيجية  مخططــــات  لوضــــع   ،2016
والتنســــيق مع الوزارات، غير أن التأخير 
في إنجاز هذه الاستراتيجية بسبب غياب 
الاستقرار السياســــي وتتالي الحكومات 

حال دون تنفيذها.

ويـــرى مراقبون أن ضبابية المشـــهد 
السياســـي بـــكل عناصـــره وخطاباتـــه 
”العنيفة“ ساهمت بطريقة أو بأخرى في 
إرساء ”حواضن“ للإرهاب فكرا وانتماء. 
ومنذ العام 2011 تعاقبت تسع حكومات 
على السلطة ولم يدم بعضها إلا لشهور 

قليلة بسبب التجاذبات والصراعات.
فـــي  والباحـــث  الأكاديمـــي  وأفـــاد 
العلاني  عليـــة  الإســـلامية  الجماعـــات 
”بخصـــوص الحصيلة التـــي أعلن عنها 
وزيـــر الداخلية نقدم خمـــس ملاحظات 
أساسية، تتمثل في أن هذه الحصيلة 
مرتبطة بالوضع السياسي والاجتماعي. 
فبخصـــوص الوضع السياســـي تحدث 
وزيـــر الداخلية عن تجاذبات سياســـية 

بين بعض الأحزاب التي 
ساعدت على تنامي 

ظاهرة التطرف العنيف“، 
مشيرا إلى عدم جدية 
البرلمان في ”احتواء 

الظاهرة الإرهابية 
عبر تهميش عمل 

لجنة التسفير إلى 
بؤر التوتر وعدم 

تقديم أعمالها إلى 
حدّ الآن، فضلا عن 

انفلاتات البرلمان 
بين نواب يدافعون عن 

الفكر التكفيري“.
وتابع العلاني في 

تصريح لـ“العرب“ ”ساهم 
تردي الوضع الاجتماعي 

(خاصة ارتفاع نسبة البطالة 
وتردي الخدمات) في تجنيد 

بعض المهمّشين إلى هذه الخلايا 
الإرهابية، بالإضافة إلى تواصل 

احتقان الوضع الإقليمي خاصة مع 

الجـــارة ليبيـــا. وتنقـــل الإرهـــاب مـــن 
الجبال إلى المدن، ونذكّر في هذا الصدد 
بعمليـــة مارس الإرهابية قرب الســـفارة 
الأميركيـــة، والعمليـــة الإرهابية بأكودة 
في ولاية سوســـة الساحلية في سبتمبر 

الماضي“.
وأشار الباحث التونسي إلى ”غياب 
اســـتراتيجية دينية ناجعة للسلطة في 
مســـألة التعامـــل مـــع ظاهـــرة التطرف 
العنيـــف، حيث لا توجد مراكز وقاية ولا 

مراكز تأهيل للمتطرفين“.
ويجمـــع الخبـــراء والمختصون على 
ضـــرورة تضافـــر جهـــود الدولـــة عبر 
مقاربة شـــاملة فـــي أبعادهـــا التربوية 

والاقتصادية والاجتماعية حتى يتسنى 
لها محاربة ”أخطبوط“ الإرهاب المستغل 
للثغرات التي يتركها الساســـة، حيث لا 
يمكـــن للنجاحـــات الأمنيـــة وحدها أن 
تكون ناجعة في مواجهة هذه الجماعات 

المتطرفة.
وقال معز علي، رئيس جمعية اتحاد 
التونســـيين المســـتقلين من أجل الحرية 
فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، ”إن تونـــس 
تقدمـــت أمنيـــا فـــي مقاومـــة الإرهاب.. 
وتفكيك 33 خلية يعني وجود عمل أمني، 
لكـــن المقاربـــة الأمنية لا تكفـــي لمكافحة 

الإرهاب“.
وأضـــاف علي ”إلى اليـــوم لا توجد 
سياســـة تقـــي الشـــباب مـــن الالتحاق 
اقتناء  ويقـــع  الإرهابيـــة،  بالجماعـــات 
الأشـــخاص في المســـاجد ثـــم يلتحقون 
بالجماعات.. لا بد من تحويرات وبرامج 
دقيقـــة فـــي التعليـــم والتربيـــة 

لتجفيف منابع التجنيد“.
وأشار إلى أن ”الخطاب 
السياسي العنيف أثر على 
المجتمع والدولة لا تستجيب 
للانتظارات الاقتصادية 
والاجتماعية، فضلا عن 
الانتظارات الصحية بسبب 
تداعيات كورونا، وهي كلها 
أسباب قد تدفع الأشخاص نحو 

اختيار طريق الإرهاب“.
وتزداد المخاوف التونسية من 
عـــودة الآلاف من المقاتلـــين الذين 
التحقوا بين 2011 و2015 بالجماعات 
الإرهابيـــة فـــي ســـوريا وليبيـــا 
والعراق، ولاســـيما بتنظيـــم الدولة 
الإسلامية ”داعش“ خاصة بعد أن دفعت 
تركيا بالمئات من هؤلاء نحو الحرب في 

ليبيا.

تُواجــــــه البعثة الأممية للدعم في ليبيا ورئيســــــتها بالإنابة، ســــــتيفاني وليامز 
انتقادات حادة حيث باتت الشــــــكوك تُخامر المتابعين كما الفاعلين في الأزمة 
ــــــة غداة إســــــراع وليامز إلى ختام الجولة الأولى من جلســــــات الحوار  الليبي
الليبي – الليبي في تونس، ما يؤشــــــر حســــــب هؤلاء على محاولات من البعثة 

لإعادة تثبيت الإسلاميين في السلطة.

مخاوف من خروج الوضع الصحي 

عن السيطرة في الجزائر

شكوك سياسية متزايدة حيال نوايا البعثة الأممية في ليبيا
تعويم الإخوان والإصرار على باشاغا واستمرار دور تركيا ألغام في طريق ستيفاني وليامز

ستيفاني جاءت بأجندات في خدمة الإخوان

الجهود الأمنية لوحدها لا تكفي

تجاذبات سياســـية وزيـــر الداخلية عن
بين بعض الأحزاب التي 
ساعدت على تنامي

ظاهرة التطرف العنيف“،
مشيرا إلى عدم جدية 
البرلمان في ”احتواء 

الظاهرة الإرهابية 
عبر تهميش عمل

لجنة التسفير إلى 
بؤر التوتر وعدم 
تقديم أعمالها إلى
حدّ الآن، فضلا عن
انفلاتات البرلمان 

نواب يدافعون عن  بين
الفكر التكفيري“.

وتابع العلاني في 
تصريح لـ“العرب“ ”ساهم 
تردي الوضع الاجتماعي

(خاصة ارتفاع نسبة البطالة 
وتردي الخدمات) في تجنيد 

بعض المهمّشين إلى هذه الخلايا 
تواصل إلى بالإضافة هابية الإ

سياســـة تق
بالجماعـــات
الأشـــخاص
بالجماعات.
دقيقـ
لت

ا

أسب
اخت
وت
عـــودة
التحقوا
الإرها
والعراق
الإسلامية ”د
بالمئات كيا ت

التطمينات الأمنية لا تحجب 
خطر الإرهاب في تونس

خالد هدوي
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